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»إعــادة  بروباغانــدا  طغيــان  وســط 
الحقائــق  وطمــس  التاريــخ«  كتابــة 
لظاهــرة  الحقيقيــة  والأســباب 
بالفعــل  وجــدت  التــي  »الطوابيــر« 
فــي الاتحــاد الســوفييتي فــي فتــرات 
معيّنــة، قلّمــا نجــد تحليــات علميــة عــن 
هذه الظاهرة. بل غالباً ما نجد معظم 
المتــداول فــي وســائل الإعــام والكتب 
والأدبيــات يكــرّر كذبــة ملخّصهــا أنّ 
يُزعَــم  بخاصيــة  ترتبــط  الطوابيــر 
أنّهــا جوهــر النظــام الاشــتراكي وهــي 
مــا يســمّيه المثقفــون البرجوازيــون 
 Shortage العَــوَز«  »اقتصــاد 
عَــوزاً حقيقيــاً  كان  فهــل   Economy
ناشــئاً عــن تطــور طبيعــي لاشــتراكية 
وخلقــه  افتعلــه  عَــوَز  أنّــه  أم  بالفعــل 
الذيــن  الاشــتراكية  مُخرِّبــوا 
اســتعادوا الرأســمالية بأبشــع أشــكالها 
)الليبراليــة الجديــدة(. فيمــا يلــي ننقــل 
ذات  المعلومــات  بعــض  ونناقــش 
فيــن ومؤرِّخيــن.  الصلــة، مــن عــدة مؤلِّ
ورغــم الاختافــات طبعــاً بيــن الاتحــاد 
لكــن  وســورية،  الســابق  الســوفييتي 
ــوَز«  ــه فــي قضيــة »افتعــال العَ يبــدو أنّ
والطوابير الناجمة عنه، هناك تشــابه 
ناشــئ عــن المصــدر نفســه: الليبراليــة 

الكبيــر. والفســاد  الجديــدة 
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فــي مقــال للكاتــب أندريــه ميتشــورين المهتــم بالتاريــخ الســوفييتي )نشــره علــى مدوّنتــه فــي نيســان 2014( 
موثقــاً معلوماتــه بالمصــادر وجــداول بيانــات، يفتتحــه بملاحظــة جوهريــة وهــي أنّ »مؤرخينــا الليبرالييــن 
اليوم، عندما يتناولون قضية العَوَز في الاتحاد السوفييتي السابق يضعون بَيْضَ السبعين سنة من تاريخ 
الســلطة الســوفييتية فــي ســلّة واحــدة بــلا تمييــز. الأمــر الــذي ليــس ببســاطة ســوى إحــدى وســائل التلاعــب 
إنجازاتــه،  وكلّ  ــط  المُخطَّ واقتصادهــا  الشــيوعية،  شــيطنة  أجــل  مــن  هــذا  كلّ  الاجتماعــي. ويجــري  بالوعــي 
لكــنّ  يقولــون:  الأخيــرة،  هــذه  بمســاوئ  اعترفــوا  لــو  حتــى  الأقــل  علــى  أو   – الرأســمالية  تبريــر  وبالمقابــل 

أســوأ«. الشــيوعية 

سبب الطوابير: »الاشتراكية« أم مُفسِدوها؟
يؤكّد ميتشورين، على حقّ، أنّنا يجب أنْ نفرِّق بين »اتحادَين سوفيتيَّين« مختلفين جذرياً، يمكن تسميتهما: 
»اتحــاد ســتالين« مقابــل »اتحــاد غورباتشــوف«. حيــث يلاحــظ س. كريمليــن بأنّــه »بحلــول العــام 1953، أخــذ 
الشــيوعيون البلاشــفة يفقــدون ســلطتهم شــيئاً فشــيئاً، وبــدلًا منهــم بــدأت تنمــو فــي الهيئــات العليــا للســلطة 
والنخبــة الســوفييتية شــريحةٌ ليســت فقــط مــن ذوي المصالــح الشــخصية الضيقــة، بــل والمعاديــن للســوفييت 

وللشــيوعيين بشــكل مســتتر«.

http://sheshbesh144.blogspot.com/2014/04/blog-post_22.html


5

د. أسامة دليقان طوابير الفساد الليبرالي... وسوسيولوجيا العَوَز المُفتَعَل

تخريب الزراعة الاشتراكية
بــرأي مولوتــوف كان أحــد أســباب تخريــب الزراعــة الســوفييتية: مشــروع خروتشــوف المســمى »تطويــر 
الأراضــي العــذراء«، الــذي انتقــده ليــس مــن حيــث المبــدأ، بــل لأنــه بــدل أن يســتثمِرَ أراضــيَ جديــدة تدريجيــاً، 
طبّقه على مســاحات مهولة مباشــرةً بهدر كبير وغير منطقي، وعلى حســاب تطوير الأراضي المأهولة التي 
كانــت مســتثمَرة ومنتِجــة بالفعــل: »بحجــم كهــذا، كان الأمــر مقامَــرة... إنْ كانَ لديــكَ مليــون روبــل فقــط، فهــل 
تنفقهــا علــى الأراضــي العــذراء، أم علــى تلــك المأهولــة التــي فيهــا فُــرَص؟ بينمــا تطــوّر التربــة العــذراء تدريجيــاً. 
لقــد بــدّدوا الأمــوال... علمــاً أنّــه ]فــي الأراضــي العــذراء[ لــم يكــن هنــاك أيّ مــكان لتخزيــن الخبــز، ممــا يجعلــه 
يتعفّــن، وليــس ثمــة طــرق، فــلا تســتطيع نقلــه. خروتشــوف طــرح الفكــرة واندفــع يطبّقهــا بشــكل جامــح مُنفَلِــت 

اللِّجــام!... وبــدأ العمــل علــى نحــو 40 – 45 مليــون 
هكتــار مــن الأراضــي العــذراء. لقــد كان أمــراً لا يُطــاق 

وســخيفاً وغيــر ضــروري« )مولوتــوف 1977(.

حملــةً  خروتشــوف  بــدأ   1954 العــام  مــن  وبــدءاً 
دخــل  مــكان.  كل  فــي  الــذرة  زراعــة  لإدخــال 
نمــو  نجــاح  بســبب  رأســه  إلــى  الــذرة«  »هــوس 
هــذا المحصــول فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
لقــبَ  مازحــاً  نفسِــه  علــى  خروتشــوف  وأطلَــقَ 
كبيــرة  مســاحات  لــزرع  وكنتيجــةٍ  »العرنــوس«. 
مــن الأراضــي بالــذرة، بعــد أن كانــت مزروعــة ســابقاً 
بالقمح وغيره من الحبوب، بدأت تعطي محصولًا 
ضعيفــاً. وأخــذ الطحيــن والخبــز يختفيــان مــن أماكــن 
 1963 العــام  وبحلــول  أســعارهما.  وترتفــع  البيــع، 
انكشــف الفشــل الذريع لمشــروع »تطوير الأراضي 
المَفلوحــة اســتُنفِدَت خصوبتهــا  العــذراء«، فالتربــة 
وصارت نهباً للعواصف الغبارية. ولأول مرة على 
الإطــلاق فــي تاريــخ الاتحــاد الســوفييتي تــمّ القضــاء 
علــى  وأُجبِــرَ  الذاتــي،  الغذائــي واكتفائــه  أمنــه  علــى 
مســتورداته  وتزايــدت  الخــارج،  مــن  القمــح  شــراء 

بشــكل مســتمر. منــه 
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ضرب الثروة الحيوانية
أمــا تخريــب الثــروة الحيوانيــة، فيمكــن تأريــخ نقطــة انعطافيــة لــه منــذ العــام 1957، رغــم أنّــه تــمّ تحــت شــعار 
خروتشــوف التضليلــي »خــلال 3 أو 4 ســنوات يجــب أن نلحــق بالولايــات المتحــدة فــي مؤشــر الإنتــاج لــكل 
فــرد مــن اللحــوم والحليــب والزبــدة«، وأنّ ذلــك ســيكون بمثابــة »أقــوى نســف لأساســات الرأســمالية« حســب 

زعمــه.

عام 1959 رفع خروتشوف أهداف الخطة التي يفتَرَض أنها من أجل زيادة إنتاج اللحوم، ولكن كما يتذكّر 
الكاتــب أناتولــي ســتريلياني »أمســكوا بــكلّ مــا يــدبّ علــى أربــع وســاقوه إلــى المســلخ، حتــى الإنــاث الحُبلــى مــن 
أبقار وخنازير، والصغار من عجولٍ وخنانيص«. ويســجّل الكاتب يفغيني نوســوف بأنّ نيكيتا خروتشــوف 
أمــرَ بشــراء جميــع الحيوانــات ذات القــرون مــن المــزارع التعاونيــة... ولكــن مــع بــدء الطقــس البــارد تبيَّــن بــأنّ 
هذه المزارع لم يتمّ إعدادها لإيواء ورعاية الأبقار المشتراة! فاضطرّوا إلى ذبح أعداد منها، بحيث لم يتبقَّ 
لديهــم أبقــار ولا عجــول. ومــا زاد الأمــر ســوءاً أيضــاً هــو لجــوء كثيــر مــن الفلاحيــن إلــى تفضيــل ذبــح مواشــيهم 
علــى أنْ يبيعوهــا للدولــة. وشــعر النــاس بالســخط وصرخــوا بــأنّ أبقارَهُــم أُخِــذَتْ منهــم، لكــنْ لــم يتــمّ إعطاؤهــم 

الحليــب الــذي وُعِــدوا بــه بالمقابــل. كل شــيء »ذهــب إلــى الخطــة«.

لــم تكــن الخطــة طبعــاً »خطــة اشــتراكية« بــل خطــة حمقــاء ومشــبوهة أدّت إلــى ذبــحٍ جائــر وتبديــد للثــروة، 
وبالتالــي إلــى عَــوَز مُفتَعَــل؛ بمعنــى أنّــه غيــر مُبَــرَّر إطلاقــاً، وكان ممكنــاً تجنُّبــه لــو طبقــت سياســات وطنيــة 
صحيحــة. كمــا لــم يكــن لسياســةٍ كهــذه صلــة بقانــون الاشــتراكية الأساســي الــذي كان ســتالين قــد ركّــز عليــه 
)تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للنــاس( والــذي ينبغــي فهمــه ليــس بالمعنــى الكمّــي فقــط، بــل والنوعــي أيضــاً، 
أيْ مــا هــي حاجــات الشــعب المعنــي الفعليــة الماديــة والروحيــة المتلائمــة والنابعــة مــن تطــوره الخــاص بالــذات، 
التقليــد الأعمــى و»اللحــاق« الاعتباطــي بمعاييــر اســتهلاكية  ومــا الأولويّــات وكيــف ينبغــي تلبيتهــا، وليــس 
مستورَدة دون دراسة هل هي ضرورية وكيف يمكن تطبيقها في حال كانت كذلك. على سبيل المثال أبدى 
ميتشــورين وجهــة نظــر، مــن زاويــة إحــدى خصوصيــات الثقافــة الشــعبية الروســية والتــي يبــدو أنهــا اســتمرت 
بشــكل مــا فــي المرحلــة الســوفييتية، ألا وهــي أنّــه، وبخــلاف الثقافــة الأمريكيــة، فــإنّ اســتهلاك كميــات مبالــغ بهــا 
مــن اللحــوم أو فــوق حــدّ بيولوجــي معيّــن، لــم يكــن أصــلًا حاجــة حقيقيــة داخليــة لأغلبيــة الشــعب الســوفييتي، 
رابطــاً ذلــك بعــادات وتقاليــد غذائيــة وصحّيــة بــل وحتــى دينيــة معينــة )ربمــا لعــب فيهــا دوراً حتــى الإرث 
لــم تكــن صحيحــة محاولــة اســتيراد  الكثيــرة مثــلًا(. ولذلــك  المســيحي ومناســبات الصيــام  الأورثوذوكســي 
عــادات الاســتهلاك الأمريكيــة لمجــرد »اللحــاق بهــا« بشــكل أعمــى. وهكــذا لا يجــوز اعتبــار أيّ »تخطيــط« 
اعتباطــي حتــى لــو كان »مركزيّــاً« علــى أنّــه »تخطيــط اشــتراكيّ« كمــا يحــاول التبســيطُ التلاعبــي البرجــوازي 
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ط« planned-economy بعد تجريده من سياقه  أنْ يوحي، عبر التركيز على مصطلح »الاقتصاد المُخطَّ
وتفاصيلــه، ولصقــه بممارســات ســلبية فقــط.

وبحلــول الســتينات انكشــفت النتائــج المعاكســة لـ»التخطيــط« الفاشــل والتخريبــي، فأخــذت أعــداد القطعــان 
بالتناقــص، وانخفــض إنتــاج اللحــوم، ثــم انخفــض إنتــاج الحليــب. وهكــذا بــدأت الطوابيــر تتشــكل فــي متاجــر 
التخريبيــة  للسياســات  عنهــا  المســؤولية  تحميــل  وبــدل  للمفارقــة،  التــي  الطوابيــر  وهــي  والحليــب،  اللحــوم 
تحديــداً  يلصقونهــا  كشــيفرة  الشــيوعية«  »طوابيــر  بأنهــا  وبهتانــاً  زوراً  إلصاقهــا  يتــم  للاشــتراكية،  المعاديــة 
بمرحلــة الصعــود والبنــاء الاشــتراكي الحقيقــي )وبســتالين تحديــداً(، لتوظيفهــا كرمــزٍ للتلاعــب بوَعــي مَــن لا 

التاريــخ والحقائــق. يعرفــون 
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طوابير في بريطانيا »العظمى«!
لم يكن في الاتحاد السوفييتي قبل العام 1960 طوابير طويلة أو عَوَز كبير بالخيرات والسِّلَع على الرفوف، 
والأهم أنه كان قد تم التخلص من العوز بالمنتوجات الغذائية الأساسية )يمكن الاطلاع على تفاصيل لجزء 
مــن تاريــخ رعايــة الدولــة الســوفييتة لغــذاء مواطنيهــا قبــل الحــرب الوطنيــة العظمــى مــن مقــال ســابق بقاســيون: 
حصص التموين السوفييتي و»العدالة في الحرمان والوفرة« 2020/9/28(. إضافة لذلك يلفت ميتشورين 
انتباهنا إلى أنّه في الوقت الذي اســتطاع فيه الاتحاد الســوفييتي بقيادة ســتالين أن يســتعيد عافيته بســرعة 
بعــد الحــرب ويلغــي الحاجــة إلــى التقنيــن الاضطــراري لزمــن الحــرب بحلــول نهايــة العــام 1947، أي بعــد نحــو 
ســنتين فقــط مــن انتهــاء الحــرب رغــم أنــه كان البلــد الــذي قــدم أكبــر التضحيــات وعانــى أكبــر تدميــر عدوانــي، 
لكن اســتطاع النهوض بســرعة وكانت الأســعار تنخفض ســنوياً وتســتعيد البلاد مســتويات إنجازاتها ما قبل 
الحــرب، بالمقابــل تأخــرت بريطانيــا عــن الاتحــاد الســوفييتي فلــم تقــمْ بإلغــاء الطوابيــر والتقنيــن علــى مواطنيهــا، 
ســوى فــي العــام 1954 فقــط، أي بعــد 7 ســنوات مــن إنهــاء الطوابيــر المماثلــة فــي الاتحــاد الســوفييتي، و9 

ســنوات بعــد انتهــاء الحــرب!

مــن الملاحظــات التــي تجــدر الإشــارة إليهــا، هــي أنّــه مــع ذلــك هنــاك صعوبــة نســبية فــي أن يعثــر 
الباحث في محركات البحث عن صور فوتوغرافية لطوابير بريطانيا في تلك الفترة، مقابل سهولة 
مصادفــة صــور كثيــرة »للطوابيــر الشــيوعية«. كمــا أنّ صــور الطوابيــر البريطانيــة إذا وجــدت تحمــل 
ميزة عامة لفتت انتباهنا، وهي أنّها دائماً تقريباً صور قريبة بحيث تلتقط جزءاً من الطابور فقط 

ولا توضــح كــم طولــه بالضبــط، علــى عكــس صــور الطوابيــر الســوفييتية.

https://kassioun.org/more-categories/science-and-technology/item/65744-2020-09-28-04-41-26
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القذارات »اشتراكية« والرفاه »رأسمالي«!
الســرّ علــى مــا يبــدو كان يكمُــن فــي أنّ الســلطات البرجوازيــة )ســواء حكومــة حــزب العمــال أو المحافظيــن 
بعدهــا( كانــت تــرزح آنــذاك تحــت الشــروط الأمريكيــة لمشــروع مارشــال فــي مســاعدات إعــادة الإعمــار، والتــي 
يبــدو أنهــا اعتمــدت علــى محاولــة تســريع قســري للنمــو الاقتصــادي علــى الطريقــة الرأســمالية، أي علــى حســاب 
ضغــط الاســتهلاك الشــعبي واســتغلال الطبقــة العاملــة لأقصــى حــدود ممكنــة، رغــم أنّ الهــدف كان محاولــة 
النمــوذج  غــزو  مــن  الاشــتراكية، خوفــاً  عــن  يغنيهــم  رأســمالي »كفــؤ«  ببديــل  العمــال  نمــوذج يوهــم  تحقيــق 
الســوفييتي، الأمــر الــذي تــم النجــاح جزئيــاً فــي تحقيقــه بسياســات »كينزيــة« بعــد فتــرة تأخيــر، وبعــد تدفيــع 
جزء كبير من فاتورته من نهب واستعمار شعوب أخرى من جهة، وبعد تطويل فترة التقشف لعقد إضافي 
بعد الحرب، كما رأينا أعلاه، من جهة أخرى. لكن التأريخ والدعاية البرجوازية تحاول خلق »فقدان ذاكرة« 
حيــال حقيقــة أنــه بيــن نهايــة الحــرب واســتقرار الانتعــاش بعدهــا، فإنــه حتــى بريطانيــا »العظمــى« ســادت فيهــا 

الطوابيــر، مثــلًا للحصــول علــى البطاطــا والســكّر! 

ولكــن حتــى عندمــا يذكــر المؤرخــون البرجوازيــون ذلــك، فغالبــاً مــا ينســبون هــذا التقشــف والعَــوز والطوابيــر 
إلى سياسات حكومة حزب العمال بقيادة »كليمنت أتيل« آنذاك وينعتونها بالتالي بأنها »طوابير اشتراكية« 
مع أنها صنيعة تقشــفٍ رأســمالي، ورغم أنّ هذه الحكومة »اليســارية« بالذات هي التي طبّقت خطة مارشــال 
باقــي  أحــلاف عدوانيــة ضــد  إلــى  إعمــار بريطانيــا، والتــي تضمّنــت الانضمــام  الإمبرياليــة الأمريكيــة لإعــادة 
الشــعوب )حلــف الناتــو(. فعــن أيّ »اشــتراكية« يتحدثــون حتــى تُســمّى طوابيرهــا طوابيــر اشــتراكية؟! أمْ 
أنّ الجــزء »القــذر« والقاســي مــن إعــادة الإعمــار الرأســمالية قــد تمَّــتْ هندســته عمــداً بحيــث تلقــى المســؤولية 
عنــه علــى »اليســار« )حــزب العمــال(، والــذي تــمّ إســقاطه بعــد انتهــاء مهمتــه هــذه، ليأتــي اليميــن المحافــظ بعــد 
ذلــك بوصفــه »المخلّــص«؟ هــذه الطريقــة فــي التلاعــب بالوعــي لتشــويه الاشــتراكية والشــيوعية وتصنيــع 
العــداء لهــا، تشــبه اســتخدام رمــز »الطابــور« أيضــاً الــذي نجــم عــن السياســات التخريبيــة المذكــورة أعــلاه فــي 
فتــرة خروتشــوف ولاحقــاً فــي البيرســترويكا، فهــذه أيضــاً تصنّــف لــدى الدعايــة البرجوازيــة بأنهــا »طوابيــر 

شــيوعية«.

إحــدى القصــص ذات الدلالــة هــي أنــه عندمــا أدلــى مالينكــوف فــي تشــرين الثانــي 1953 بخطــاب شــجب فيــه 
الرشــوة والفســاد فــي جهــاز الحــزب – بغــض النظــر عــن مــدى جدّيتــه بذلــك، إذْ كان لســتالين انتقــادات عليــه 
– ردّ عليــه أحــد أعضــاء الحــزب »كل هــذا صحيــح بالطبــع يــا جــورج ماكســيميليانوفيتش، ولكــن جهــاز الحــزب 
هــو دعامَتُنــا«. لــم يكــن هــذا العضــو الــذي اســتاء مــن انتقــاد الفســاد – ولــو بالــكلام – ســوى الفاســد نيكيتــا 

خروتشــوف الــذي كان قــد أصبــح رأس الدولــة فــي أيلــول مــن العــام نفســه.



10

د. أسامة دليقان طوابير الفساد الليبرالي... وسوسيولوجيا العَوَز المُفتَعَل

إدخال »الدُبّ« الإمبريالي إلى »الكَرْم« السوفييتي
فــي كتــاب مذكّراتــه David Rockfeller Memoir الصــادر عــام 2002 يخصــص المليارديــر الفاشــي ديفيــد 
كتــب  بموضوعنــا.  لــه صلــة  ممــا  بعضــاً  منــه  نقتبــس  الســوفييت«،  »إشــراك  بعنــوان  كامــلًا  فصــلًا  روكفيللــر 

روكفيللــر: 

»فــي أواخــر تشــرين الأول 1962 فــي أندوفــر، ماساشوســيتس ]فــي الولايــات المتحــدة[ حضــرتُ 
انعقاد المؤتمر الأول من سلسلة مؤتمرات )المواطنين السوفييت-الأمريكان( التي صارت تُعرَف 
فــي   ]1964 الثانــي بعــد صَيفَيــن ]عــام  باســم )مؤتمــرات دارتمــاوث(... وانعقــد مؤتمــر دارتمــاوث 

لينينغــراد. وفــي هــذه الزيــارة التقيــتُ، أنــا وابنتــي نيفــا، بنيكيتــا خروتشــوف«. 

ثــم يــورد نــصَّ مَحضَــر حــواره مــع خروتشــوف، الــذي دوّنتــهُ ابنتــه، ودار معظمــه عــن التوتــرات العالميــة 
الســلمي«، ورغــم محاولــة خروتشــوف  »التعايــش  فيتنــام، وغيرهــا( وعــن ضــرورة  الصيــن،  )كوبــا،  آنــذاك 
إظهــار التبجّــح والتشــدّد، لكــنّ كان لافتــاً ملاحظــة روكفيللــر بــأنّ »خروتشــوف انتعــشَ عندمــا ذَكَــرْتُ موضــوعَ 
التجــارة وبــدأ يســتمع لــي باهتمــامٍ شــديد«. وفــي أواخــر الحديــث قــال خروتشــوف »نريــد الســلام، وعلاقــات 
طيبــة، وصــلات تجاريــة جيــدة مــع الولايــات المتحــدة«. كمــا يذكــر روكفيللــر بلهجــةٍ ملؤهــا التشــفّي والانتقــام:

»كان ديكــور الغرفــة قليــلًا، عــدا عــن صــورة بورتريــه كبيــرة للينيــن هيمنــت علــى الغرفــة. ولمــرة أو 
اثنتيــن خــلال المحادثــة التــي جــرت ]مــع خروتشــوف[ كنــت أســترق النظــر لأجــد لينيــن يحــدّق بــي 

مســتنكراً«. 

وبلهجة مماثلة من الشماتة كتب روكفيللر عمّا شاهَدَهُ في هذه الزيارة: 

وفــي  الجــودة،  مــن طعــامٍ ضعيــف  قليلــة  كميــات  لشــراء  النــاس يصطفّــون بطوابيــر طويلــة  »كان 
المَتاجــر كانــت الرفــوف شــبه خاليــة مــن البضائــع. وفــي رحلتــي الأولــى هــذه إلــى قلــب الإمبراطوريــة 
الســوفييتية، وجــدت نفســي متعجّبــاً عــن أيّــة قــوة اقتصاديــة للبلــد كان خروتشــوف يتحــدّث بهــذا 

الصخــب!«. 

علمــاً بــأنّ كلام روكفيللــر، رغــم صحــة التوصيــف الشــكلي للظاهــرة، لكــن ســببها الجوهــري بــات واضحــاً لنــا 
مــن معلومــات ميتشــورين أعــلاه، كمــا لا يخفــى علــى القــارئ الوظيفــة الدعائيــة المعاديــة للشــيوعية، والتــي 
مــن الواضــح أنّ روكفيللــر تعمّــد تثبيتهــا فــي كتابــه، عــن مشــهد الطابــور، بوصفــه »رمــزاً« ســلبياً، عندمــا يُجَــرَّد 
ويقتطَــع عــن ســياقه التاريخــي، والأهــم، عــن أســبابه الحقيقيــة، بغــرض طمــس الإنجــازات العظيمــة للشــعب 
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الســوفييتي، بــدل فهــم الطابــور بوصفــه ظاهــرة ناتجــة مباشــرةً عــن تخريــب تلــك الإنجــازات بالــذات! ثــمّ يــدوِّن 
روكفيللــر بأنّــه خــرج مــن لقائــه مــع خروتشــوف: 

»بإحســاسٍ قــويّ – يمكنكــم تســميته غريــزة المصرفــيّ – بــأنّ القيــادة الســوفييتية العليــا كانــت تريــد 
توســيع العلاقــات الماليــة والتجاريــة مــع الولايــات المتحــدة، ورغــم التأكيــدات الواثقــة لخروتشــوف 
ــهُ كانــت تواجــه مشــكلات اقتصاديــة خطيــرة«. حــول الاكتفــاء الذاتــي الســوفييتي، فإننــي شــعرت بــأنّ أمّتَ

وهكذا استمرّ تقديم التنازلات للإمبريالية، ولم تتوقف عند خروتشوف. فيذكر روكفيللر أيضاً: 

»كنــتُ أزور موســكو كل ســنة تقريبــاً خــلال الســبعينيات، إمّــا مــن أجــل اجتماعــات دورتمــاوث أو 
أهــمّ  أحــد  كوســيغين،  بألكســي  تتمثــل  آنــذاك  الرئيســة  الحكوميــة  صِلتــي  وكانــت  المصرفــي.  للعمَــل 
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الشــخصيات السياســية الســوفييتية، والــذي شــارك بالانقــلاب علــى خروتشــوف عــام 1964... وجــاء 
الاختــراق الكبيــر الــذي حققنــاه عندمــا كنّــا أحــد البنــوك الرئيســة فــي تمويــل صفقــة القمــح الســوفييتية 
ذات المليــار دولار عــام 1971 ]اســتيراد الاتحــاد الســوفييتي للقمــح الأمريكــي[... فــي تشــرين الثانــي 
1972، كان بنك تشيز ]لآل روكفيللر[ أول بنك أمريكي يحصل على موافقة لتأسيس مكتب تمثيليّ 
لــه. واخترنــا مكانــه فــي ســاحة كارل ماركــس ]بموســكو[... كان لدخــول تشــيز كأول مؤسســة ماليــة 
أمريكيــة فــي الاتحــاد الســوفييتي أهميــةٌ رمزيّــة لا يمكــن إنكارهــا... بعــد ذلــك منــح الســوفييت الإذن 

لســيتي بنــك وعــدة بنــوك أمريكيــة أخــرى بافتتــاح مكاتــب تمثيليــة لهــا فــي موســكو«. 

ولأخذ فكرة عن أيّ نوع من التفكير والاستهانة بالأمن القومي كان لدى تلك الزمرة من المسؤولين، يكفي 
أن نذكر مثلًا أنّ كوسيغين، حسب ما كتب روكفيللر بمذكراته، سأل هذا الأخير إن كان بالإمكان أن يساهم 
بنكــه )تشــيز( فــي تمويــل بنــاء محطــات طاقــة نوويــة فــي روســيا بحيــث تكــون ملكيتهــا مشــتركة للولايــات 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي! هي »قيادات« ســتصل إلى حضيض التنازلات والتخريب مع غورباتشــوف، 
الــذي التقــاه روكفيللــر أيضــاً )فــي بعــض زياراتــه لرونالــد ريغــن فــي واشــنطن( واصفــاً إيّــاه بـ»الأميــن العــام 
القادر والمفعم بالطاقة« وممتدحاً إياه ومشجّعاً له في سياسات »إعادة الهيكلة« الليبرالية )البيرسترويكا( 

والانفتــاح )الغلاسنوســت(.

وفقــاً لهــذه »الإصلاحــات« الليبراليــة، تــم عــام 1987 تحريــر التجــارة الخارجيــة، أيْ رَفــع تلــك القيــود التــي 
بعــدة  العالميــة  الأســعار  مــن  أخفــض  أســعار  الســوفييتي ذات  كانــت توجــد ســوقٌ داخليــة للاتحــاد  بفضلهــا 
مرات. وبسبب ذلك صار كلّ شيء يتمّ تصديره، من الغسالات الأوتوماتيكية والبرّادات إلى ورق التواليت 
ومعجــون الأســنان. وكمثــال يذكــر ميتشــورين أنــه فــي زمــن البيرســترويكا، كان إنتــاج الاتحــاد الســوفييتي 
مــن الزبــدة يشــكل %21 مــن إجمالــي الإنتــاج العالَمــي، ومــع ذلــك لــم يكــن المواطــن الســوفييتي يجــد الزبــدة 
فــي المتاجــر! كانــت تصــدَّر وتتوافــر بالأســواق العالميــة، وهــذا العَــوَز المُفتَعَــل لــم يكــن يخــدم ســوى حفنــة مــن 

مافيــات التجــارة الفاســدين.

وحتــى الثــروات الاســتراتيجية التــي راكمهــا الشــعب بعمــل وكفــاح ســنوات طويلــة والمرتبطــة بالأمــن القومــي 
للبــلاد باعهــا الليبراليــون للخــارج، ففــي 21 تمــوز 1989 تــمّ رفــع جميــع القيــود علــى تصديــر الذهــب الســوفييتي 
للخارج، مع الاستمرار بضخه في السوق الداخلية بسعر أرخص من السوق العالمية، ليشتريه المضاربون 
العملــة  لذلــك علــى  التأثيــر الإضافــي  الخاصــة. ولنــا أن نتخيّــل  بأربــاح كبيــرة لجيوبهــم  للخــارج  ويصــدّروه 
الخفقــان بســبب »الأزمــة  عــن  العظيمــة  البــلاد  قلــب  1991، توقّــف  كانــون الأول،   26 فــي  الوطنيــة. وأخيــراً 

القلبيــة« المُفتَعَلــة التــي شــارك بهــا أولئــك الفاســدون والمجرمــون والعمــلاء.
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توظيف الرأسمالية لـ»سيكولوجيا الطوابير«
البرجوازييــن عندمــا  الباحثيــن  فــإن  والشــيوعية،  الاشــتراكية  لوصــم  الطابــور  إلــى توظيفهــم رمزيــة  إضافــة 
يتناولــون ظاهــرة الطوابيــر فــي البــلاد الرأســمالية، يصبــح الأمــر بأعينهــم مختلفــاً، فــلا يجــرؤون علــى مســاءَلَة 
الفقــر  الطبقيــة وزيــادة  الهــوّة  نفســه، بوصفــه مولّــداً ومفاقمــاً مســتمراً لاتســاع  الرأســمالية  العلاقــات  نظــام 
النتائــج، ويقبلــون  مــع  فقــط  بــل يصبــح تعاملهــم  العــرض والطلــب.  الإنتــاج واضطــراب  والبطالــة وفوضــى 
بالطوابيــر الرأســمالية، ويركــزون فقــط علــى محاولــة تخفيــف وتلطيــف وتجميــل مظاهرهــا الســلبية. لذلــك 
نجــد لــدى محاولــة الاطــلاع علــى الأدبيــات البرجوازيــة عــن تنــاول علمــي للطوابيــر ســيظهر لنــا أول مــا يظهــر 
وبشــكل واســع التركيــز علــى موضــوع بــات فرعــاً علميــاً لــه منظــروه وخبــراؤه والمتخصصــون فيــه؛ ويســمّونه 
»علــم نفــس الطوابيــر« Queue Psychology. ورغــم هــذه الازدواجيــة فــي المعاييــر والنفــاق البرجــوازي 
فــي التعامــل مــع »الطوابيــر الشــيوعية« مقابــل »الطوابيــر الرأســمالية«، لكــن لا بــد مــن الاعتــراف هنــا بــأنّ 
الرأســمالية اســتطاعت توظيــف نتائــج هــذا العلــم بــذكاء وبمــا يخــدم هيمنتهــا وتلطيــف الضغــط النفســي الــذي 
ينجــم عــن انتظــار النــاس فــي طوابيــر )بوصفهــم زبائــن ومســتهلكين لبضائــع شــركة تجاريــة معينــة(. لذلــك نجــد 
الشــركات التــي تقــدم خدمــات وبضائــع فيهــا انتظــار بالــدور طــوّرت أســاليب مبتكــرة وإبداعيــة حقــاً فــي هــذا 

المجــال.

وفــق أحــد المواقــع المتخصصــة بســيكولوجيا الطوابيــر، وضمــن هــذا المنظــور، الــذي يقــدّم النصــح للرأســماليين 
والشــركات ســواء التــي تقــدم خدمــات فيهــا انتظــار فيزيائــي، أو إلكترونــي )مواقــع الإنترنــت(، يقــدم النصائــح 

التاليــة )3 أيلــول 2019(:

»تظهــر الأبحــاث أن مــا يشــعر بــه النــاس أثنــاء الانتظــار مهــمّ أكثــر مــن طــول الانتظــار. مــن خــلال 
الاســتفادة مــن المعرفــة فــي ســيكولوجيا الطوابيــر، يمكنــك التأكــد مــن أن تجربــة زبائنــك ســتكون 
تجربــة إيجابيــة... بالنســبة للشــركات، فــإن الخطــر لا يكمــن فــي وضــع الأشــخاص فــي قائمــة انتظــار. 
يكمــن الخطــر فــي تجاهــل نفســية قائمــة الانتظــار وتقديــم تجربــة ســلبية تجعلــك تخســر العمــلاء وتضــر 

بعلامتــك التجاريــة«.

ويعطي الموقع لمحة تاريخية عن نشوء سيكولوجيا الطوابير:

»قــام المهنــدس الدنماركــي A.K. Erlang بتأســيس حقــل نظريــة الطابــور فــي أوائــل القــرن العشــرين 
أثناء تحليله لأوقات انتظار الهاتف. وفي خمسينيات القرن العشرين في مدينة نيويورك، تجسدت 
مشــكلة الانتظــار فــي طابــور فــي مصاعــد ناطحــات الســحاب المبنيــة حديثــاً آنــذاك. وســرعان مــا أدرك 

https://queue-it.com/blog/psychology-of-queuing/
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مديــرو المبانــي أن المشــكلة لــم تكــن فتــرة الانتظــار بحــد ذاتهــا بقــدر مــا كانــت المشــكلة هــي وقــت 
الانتظــار المُــدرَك. فمــا الحــل؟ أضــف مؤشــرات أرضيــة توضــح تقــدم المصعــد، وأضــف مرايــا ممتــدة 
مــن الأرض إلــى الســقف بالقــرب مــن المصاعــد لتشــتيت انتبــاه النــاس أثنــاء انتظارهــم. ومنــذ ذلــك 
الحين، تم استخدام حيل مماثلة في كل مكان بدءاً من انتظار الأمتعة بالمطار وحتى غرف انتظار 

الطبيــب وممــرات الخــروج فــي الســوبر ماركــت«.

ويذكر الموقع من أســماء المتخصصين بهذا المجال ريتشــارد لارســون Richard Larson أســتاذ العمليات 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المعروف أيضًا باسم »الدكتور طابور«، والأستاذ في كلية هارفارد 
للأعمــال، ديفيــد مايســتر David Maister الــذي وضــع ســتة مبــادئ أساســية »ذهبيــة« تحــدد تجــارب الزبائــن 

عنــد الانتظــار فــي طابــور:

زمــن الانتظــار وأنــت غيــر منشــغل بشــيء تشــعر بــه أطــول ممــا لــو كنــت منشــغلًا بشــيء مــا – ومــن هنــا . 1
تنصــح الشــركات بإشــغال المنتظريــن بمــا يشــتت انتباههــم وينســيهم طــول الانتظــار.

الناس يحبون أن يروا الخدمة تبدأ: أي أن يشعروا بتقدم الدور في الطابور.. 2

الانتظــار غيــر المعــروف المــدّة يُشــعَر بــه أطــول مــن انتظــار معــروف المــدّة ســلفاً: ومــن هنــا ينصــح بابتــكار . 3
مؤشــر أو عــداد مــا يحــدد الوقــت التقريبــي لانتظــار الزبائــن، بــل ويفضــل أن يكــون أطــول ممــا قــد يتطلبــه 

انتظارهــم بالفعــل، لكــي يشــعروا »بمكافــأة« تأتــي كمفاجــأة ســارة عندمــا يتــم الانتهــاء أبكــر مــن المتوقــع!

أســباب . 4 الزبائــن وشــرح  مــع  بالتواصــل  يُنصَــح  لذلــك  المُفسَّــر:  مــن  أطــول  يبــدو  المفسَّــر  غيــر  الانتظــار 
الطارئــة. التأخيــرات  ومبــررات 

الانتظــار غيــر العــادل يبــدو أطــول مــن »الانتظــار العــادل«: ولذلــك ينصــح بالالتــزام بقاعــدة )مــن يأتــي أولًا . 5
.)FIFO ًواختصــارا  First In First Out تتــم خدمتــه أولًا – أو

غيــر . 6 أو  منطقيــة  )ســواء  القلــق  بواعــث  بإزالــة  الشــركات  وتنصــح  أطــول:  يبــدو  الانتظــار  يجعــل  القلــق 
منطقيــة( وربمــا يكــون الطابــور الواحــد الطويــل أفضــل مــن هــذه الناحيــة مــن تقســيم المنتظريــن إلــى عــدة 
طوابيــر لأنّــه فــي هــذه الأخيــرة قــد يشــعر زبــون بالقلــق لأنــه لــم يوفــق مثــلًا فــي اختيــار أحــد الطوابيــر التــي 
تتــم خدمتهــا بســرعة، أو لأن احتمــال تجــاوز الــدور والقفــز مــن طابــور إلــى آخــر يصبــح أكبــر ممــا يســاهم 

ببعــث مشــاعر القلــق فــي نفســية المنتظريــن.
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نماذج من الأدبيات البرجوازية للتاعب بالوعي عبر رمز 
»الطابور الشيوعي«

يمكننا إيجاد عدد هائل من الأدبيات البرجوازية التضليلية والمعادية للشيوعية، التي ركّزت على »الطابور« 
بوصفه »رمزاً شيوعياً« سلبياً. ونكتفي بذكر مثالَين عن هذه الأدبيات.

المثــال الأول، »مقــال بحثــي« نُشِــرَ فــي »المجلــة الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع الثقافــي« فــي 1 آذار 2019، كتــبَ 
مؤلّفه في الخلاصة الافتتاحية: »اليوم، بعد أكثر من 25 عاماً من ســقوط النظام، ما تزال صورة )الطابور 
الشيوعي( حاضرةً بحيوية ويعاد إنتاجُها في الدعابات التهكمية، والاستعارات الأدبية، والصور الإعلامية«. 

ويتابــع الكاتــب بــأنّ هــدف ورقتــه هــو:

»إظهار كيف أنّ الطابور، مُنتَزعاً من ارتباطه بتفاعات الحياة اليومية، قد أصبح دالّا مشحوناً 
معنويــاً وعاطفيــاً. وبتذكّــره بوصفــه غيــر عــادل، ومُــذِلّا، وســخيفاً، يقــف )الطابــور الشــيوعي( فــي 
تعــارضٍ مــع النمــاذج النظريــة للطوابيــر، ويــؤدّي وظيفــةَ مَجــازٍ أدبــيّ مُرسَــل لذاكــرة الماضــي 
الشــيوعي كلّــه. وفــي الخطــاب العــام مــا بعــد الشــيوعي، أصبــح الطابــور رمــزاً قويّــاً، مُلَوَّثــاً، اســتُخدِمَ، 
وعلــى حــدّ ســواء، مــن أجــل المصادقــة علــى رأســمالية الســوق الحــر، وانتقادهــا أيضــاً. وتقتــرح 

الورقــة التاليــة بــأنّ انتشــاره يمثّــل قــوة دفــعٍ ثقافيــة لعمليــات الخصخصــة مــا بعــد الشــيوعية«.

ســياقه  مــن  الطابــور  انتــزاع  أولًا،  التاليــة:  الملاحظــات  لنســجل  أعــلاه،  الكلمــات  علــى  تشــديد  بإضافــة  قمنــا 
التاريخــي أي مــن »تفاعــلات الحيــاة اليوميــة«، هــو أوّل خطــوة لتوظيفــه كرمــزٍ للتلاعــب بالوعــي لأنّــه يصبــح 
بذلــك مقولــةً »غيــر تاريخيــة« يمكــن للمتلاعــب حشــوها وشــحنها بمــا يشــاء. وكان هــذا واضحــاً مــن خــلال 
اســتخدام الكاتــب لمغالطــة منطقيــة شــائعة هــي التعميــم stereotyping علــى »الماضــي الشــيوعي كلّــه«. ثانيــاً، 
يحاول الكاتب إســباغ »اســتثنائية« ســلبية على »نموذج الطابور الشــيوعي« وهذا ليس مســتغرباً، إذا علمنا 
أنّــه فــي ســياق ورقتــه يحــاول بالمقابــل مثــلًا أن يضفــي شــحنة إيجابيــة وإطــراءً علــى مثــالٍ اقتبســه مــن كاتــب 
برجــوازي آخــر مثلــه، عــن قيــام شــركة ماكدونالــدز بتنظيــم الطوابيــر فــي محلّاتهــا التــي افتتحتهــا فــي هونــغ 
كونــغ وبــأنّ لهــا دوراً فــي إدخــال »الحضــارة« و»الرقــي« علــى شــعب هونــغ كونــغ وكأنــه شــعبٌ »فوضــويّ« أو 

»همجــي« قبــل أن »يتنــوَّر« بـ»الحضــارة الأمريكيــة«:

»لــم يكــن للجــو الاجتماعــي فــي هونــغ كونــغ المســتَعمَرة فــي الســتينيات صلــةٌ بشــيءٍ اســمه رُقــيّ...« 
وبعــد افتتــاح مكدونالــدز لمحلاتهــا فــي هونــغ كونــغ عــام 1975 أصبــح الاصطفــاف فــي طابــو »علامــةً 
علــى ثقافــة الطبقــة الوســطى الكوزموبوليتانيــة. ولقيــت ماكدونالــدز التقديــر مــن الســكان القدمــاء علــى 

إدخالهــا الطابــور«.
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ثالثاً، بعد أن قام الكاتب بتعميم خاطئ وكاذب لمعاناة الناس في »الطوابير الشيوعية« على طول المرحلة 
الســوفييتية بــلا تمييــز، صــار بإمكانــه بســهولة الهجــوم علــى أيقونــة أهــم، ومقالــه »العِلمــي« فــي هــذه المجلــة 

الأمريكيــة الأكاديميــة احتــوى علــى صــورة واحــدة، مــع وصفهــا فــي النــص:

»التمثال الســيِّئ الذكر لنصب ســتالين في براغ، وهو يقود خلفه العمال، وهو نُصبٌ خلال وجوده 
بيــن 1955 و1962 كان أحــد أضخــم التماثيــل الجماعيــة فــي أوروبــا، وأطلِــقَ عليــه عالميــاً اســم )طابــور 

انتظــار اللحم(«

وأخيــراً، فــي هــذا المثــال، نكشــف للقــارئ أهــمّ معلومــة عــن هــذا الكاتــب البرجــوازي، وهــو أنّــه تشــيكي اســمه 
»بافــل بوســبيتش« ومقالــه »البحثــي« المرحَّــب بــه فــي تلــك المجلــة الأكاديميــة الأمريكيــة ملــيء بالإشــارات 
الإيجابيــة والتعاطفيــة مــع »الثــورة المخمليــة« عــام 1989، وتجــاه اقتصــاد الســوق الليبرالــي، وكان عنوانــه 

»شــبح الطابــور: إعــادة ترميــز الماضــي فــي جمهوريــة التشــيك مــا بعــد الشــيوعية«.
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نختــم بمثــال ثــانٍ مــن توظيــف تلاعبــي لبعــض الإنتاجــات الأدبيــة حــول الطوابيــر فــي الاتحــاد الســوفييتي، 
حتــى عندمــا لا يكــون للأديــب أحيانــاً دورٌ مباشــر أو إشــارات سياســية مباشــرة أو عميقــة تشــير للأســباب 
أو المرحلــة، كمــا فــي روايــة لكاتــب روســي شــاب وغيــر مشــهور كثيــراً، اســمه فلاديميــر ســوروكين، عنوانهــا 
بعنوانهــا   1988 عــام  الإنكليزيــة  إلــى  وتُرجمــت   ،1985 عــام  باريــس  فــي  بالروســية  وصــدرت  »الطابــور«، 
الطابور »The Queue«. يصوّر الكاتب طابوراً طويلًا غير محدد المكان والزمان وغير محدد ماذا ينتظر 
المصطفــون فيــه تحديــداً، وأحاديــث عاديــة تجــري بينهــم وهــم ينتظــرون وينامــون ويصحــون فــي الطابــور، 
فــي عمــلٍ قيــل إنّ جنســه الأدبــي غيــر محــدَّد )بيــن الروايــة والمســرحية والقصــة(. هــذا التجريــد عــن ســياق 
تاريخــي محــدد، ولــو أنّــه أمــرٌ شــائع فــي الأدب، لكنــه فــي هــذا المثــال ســمح للمترجمــة الإنكليزيــة لهــذا العمــل 
الأدبي »سالي لايرد« بأنْ تستغله في البروباغاندا المعادية للشيوعية )وقد يكون لدى الكاتب نفسه ميول 

مشــابهة(، فمنــذ الصفحــة الثانيــة لتقديمهــا لهــذا العمــل، كتبــت المترجمــة الإنكليزيــة:

»فــي الحقيقــة، قــد يكــون الطابــور رمــزاً ممتــازاً للحيــاة فــي مجتمــعٍ تحكُمُــه، كمــا يعبّــر ســوروكين، 
إيديولوجيــا ليــس لهــا صيغــةِ المُضــارِع؛ لأنّ مجتمعــاً فــي حالــة انتظــار، يبقــى مســتَعبَداً للمســتقبَل. ولا 
يهــمّ إنْ كانَ الإنســان المنتظِــر فــي الطابــور، يطمــح كهــدفٍ لــه إلــى أمثولــةٍ ســامية مــا، أو إلــى زوج 
حــذاءٍ أجنبــيّ أو نــوعٍ نــادرٍ مــن الســجق. فإنــه بوصفــه هدفــاً، تبقــى الخاصيــة الأهــم لهــذا الهــدَف، كمــا 
هــو حــال )الشــيوعية(، أو )اليوتوبيــا(، هــي فــي أنَّــهُ شــيءٌ يُعطَــى إعطــاءً، وليــس يُختــارُ اختيــاراً؛ 
تتــمّ مشــاركَتُهُ، وليــس فرديّــاً )والمواطــن لا يســأل: مــاذا ســوف أشــتري اليــوم؟ بــل: مــاذا ســوف 

اليــوم؟(«. يعطوننــي 

مــن الواضــح فــي هــذا النــص، عــدة تقنيــات للتلاعــب بالوعــي: مثــلًا تقنيــة »اســتبدال المفهــوم«، تبــرز فــي الخلــط 
التــي يتــم الإيحــاء هنــا بأنّهــا »تشــارك« بوســائل الاســتهلاك الشــخصية  العامّــة«  المتعلــق بـ»الملكيــة  الخفــي 
الفرديــة، فــي حيــن أنّ الملكيــة العامــة الاشــتراكية هــي لوســائل الإنتــاج. كمــا يتــم إبــراز التهكــم والحــط مــن شــأن 
الأهــداف الإنســانية التغييريــة العليــا وتلطيــخ الشــيوعية، وتصويرهــا بأنهــا »اســتعباد« و»قهــر«، أمــا مجتمــع 
العبوديــة المأجــورة الرأســمالي، مجتمــع بيــع وشــراء كلّ شــيء، حتــى جســد الإنســان وروحــه وضميــره، فهــو 

الــذي يتــمّ تمجيــده علــى أنّــه »حرّيــة« و»اختيــار«!

المشــكلة لا تكمــن فــي التعبيــرات الأدبيــة المشــروعة عــن التعاطــف مــع معانــاة النــاس بــأي مــكان وزمــان، لكــن 
المشكلة هي في الفهم العلمي لأسبابها وسياقاتها وظروفها التاريخية، والبرنامج السياسي لكيفية الانعتاق 
منهــا. ومــن الواضــح أنّ فتــرة كتابــة الرواية/المســرحية، وترجمتهــا )أواســط الثمانينــات( تتطابــق زمنيــاً مــع 

بروباغانــدا إدانــة الماضــي الشــيوعي وتلطيخــه لتبريــر الدفــع نحــو البيرســترويكا واســتعادة الرأســمالية.
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